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في التاريخ باحث أستاذ: عماد أدرداك  

 

 مقدمة

في  "صنهاجة سراير"تسليط  الضوء على انخراط قبائل هذا المقال يتوخى 
تاريخية موجزة عمليات الجهاد ضد المستعمر و أطماعه التوسعية، حيث يقدم بداية لمحة 

، و بقيت خالدة 1912عن أهم الأحداث التي شهدها الريف قبل فرض الحماية سنة 
ائل ات القبللحديث عن مساهمبعد ذلك ينتقل ، لفي الذاكرة الجماعية للساكنة

في المقاومة الريفية، ماديا و معنويا، سواء بقيادة المجاهد مَمد أمزيان ما بين  الصنهاجية
  .عبد الكريم الخطابيبن ، أو بقيادة الزعيم مَمد 1912و  1909

 

 ملف العدد

دور قبائل "صنهاجة سراير" في المقاومة 
 (1927-1909الريفية )
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I. الريف قبل الحماية 
 الحالة العامة للريف قبل الحماية .1

 

اف التي توجد عادة على ضفة و الخصبة الريف كلمة عربية، تعني الأرض المحروث
و هي تشمل  (1)النهر أو بجانب الصحراء.  وتعني كلمة الريف" في القبائل :  ضفة و شط

بالمعنى الجغرافي  مجمل المناطق الممتدة  في شكل سلاسل جبلية على طول الشريط الساحلي 
المغرب إلا بشمال المغرب الأقصى، و عبارة الريف لم تستعمل للدلالة على جزء من الشمال 

م ، أما  حدود الريف فقد كانت تتغير باستمرار ، و 13ابتداء من العصر المريني خلال القرن 
، لحاكمة، فخلال الاحتلال الإسبانيمساحته تتسع أو تتقلص بحسب الأوضاع و الحقب و الأسر ا

 كان الاسبان يقسمون المنطقة إلى خمس مقاطعات ، و هي: كرت، الريف، غمارة، جبالة،
لوكوس، أما أثناء الثورة الريفية ، فالريف كان يقصد به الرقعة الممتدة من الحدود مع الجزائر 

. و حسب ما هو (2)شرقا إلى المحيط غربا، و من المتوسط شمالا إلى الحدود مع المغرب جنوبا
ية و متداول حديثا، فان الرقعة تجمع بين منطقة الريف الشرقي  المكونة من جبال كبدانة و قلع

بني سعيد و بني  أوليشك و بني توزين و تمسمان ،ثم الريف الأوسط المتمثلة في جبال بني 
ورياغل و القبائل المجاورة لها و جبال صنهاجة سراير، و أخيرا الريف الغربي المتكون من 

. لقد كان المجتمع الريفي منظما في شكل قبائل، و في كل قبيلة توجد (3)منطقة جبالة و غمارة
فرق، و تحت الفرق والأفخاذ عائلات، و كل من هذه التنظيمات كان لها ناطقون باسمها 

. و إلى جانب (4)يتصرفون و يبرمون ما يفوضون فيه باسم العائلة و هي الوحدة الأساسية
الشيوخ و القواعد الذين يمارسون سلطتهم في الفرقة أو القبيلة، نجد أن الشرفاء و الفقهاء 

اص في مجتمع متدين يحترم حفظة كتاب الله و حملة العلم، و من يحمل لقب يحظون بمركز خ
. و كأي مجتمع آخر عرف الريف صراعات داخلية، لكنه عرف (5)الحاج الذي يميز ألمع أفراده

كأي مجتمع آخر كيف يجد سبيله إلى مواجهتها ، كما أنه كان يفرض عقوبته على الجرائم و 
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المتمثلة في التعصب لأفراد العائلة  (6)ماعي على الرغم من المصاعبالجنح ، و يرعى السلم الاجت
أو القبيلة، و انتشار روح الانتقام، و شيوع الثأر الدموي، فضلا على انتشار الأسلحة  النارية 

 بكثرة و خاصة البندقية التي اشتهر الريفي بحسن استعمالها.

بحكم خلوه من حواضر آهلة يقوم و كان الريف بحكم موقعه النائي عن قاعدة الملك، و 
التي لا تلغي تبعيتهم للسلطة  ،أهله بتصريف أمورهم وفق الأنماط التقليدية المتوارثة عندهم

المعنوية للسلطان ، و كان من المعالم القليلة الدالة على أن المخزن مر من هناك قصبتا "سنادة" 
ية الاحتكاك مع الاسبان المتمركزين في و "سلوان"، في حين طبع حياتهم في المدة السابقة للحما

التي كانت نقطة انطلاق يقع الزحف منها على المغرب حين تأذن الصفقات الأوروبية  *مليلية
، كما كان السلاطين المغاربة يقومون انطلاقا منها بالإغارة على المنطقة، إما بهدف  (7)بذلك

الدول الأجنبية، بعد تعرض سفنهم لإغارة جمع الضرائب و المكوس و الإتاوات، أو استجابة لطلب 
السكان المحاذين للبحر غير الخاضعين للمخزن وفقا لراوية الإخباريين المغاربة، و كان من بين 

ين مدينة ب تلك المناطق التي تعرضت للغزو المخزني قبيلة بقيوة الريفية، الواقعة على البحر
 .(8)تى البغدادي، بقيادة بوش1898الحسيمة و بين حجرة بادس سنة 

 أهم أحداث الريف قبل الحماية .2
 تأديب قبيلة "بقيوة" -أ

حفظت الذاكرة الريفية صورا شنيعة لرداءة العلاقة بين المخزن المركزي و قبائل جعلتها 
الجغرافيا بعيدة عن منطقة الرؤية، و لازالت الرواية الشفوية تتناقل الاصطدامات  القاسية التي 

 ،حينما  حلت بها الحملة التي وجهها المخزن بغرض الانتقام من "بقيوة" ،وقعت في المنطقة
تطييبا لخاطر إسبانيا باطنا، و قصد تأديبها )أي القبيلة( بذريعة  خروجها على الطاعة ظاهرا. 

هو مداهمة أفراد من القبيلة المذكورة لمراكب  ،م 1898وكان السبب في إرسال  الحملة  سنة 

                                                           
 زالت كذلك الى يومنا هذا، وهي لا 1497احتل الاسبان مدينة مليلية سنة  * 
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بحر، فيضطر المخزن إلى دفع التعويضات الفادحة للمتضررين. و كان على الاسبان في عرض ال
رأس المحلة الشريف مولاي بوبكر ، و كان الرئيس العسكري هو محمد بن البغدادي، و قد نهاهما 
العقلاء في الريف عن إلحاق العقاب الجماعي بالقبيلة، لأن القراصنة الذين يثيرون المشاكل مع 

من مدشر تفنسا"، فلا يصح أن  5من مدشر تيغانمين و 8فردا: " 13عددهم اسبانيا لا يتعدى 
تجرم القبيلة كلها بسب هؤلاء، و لكن الشريف قال لهم : "إن المخزن يريد أن يسمع الناس أن 

زرة قبيلة آيت ورياغل  بقيادة ا. و بعدما اطمأن البغدادي لمؤ (9)كلمته نافذة لتتأدب بذلك وغيرها
ابي )والد محمد بن عبد الكريم الخطابي( لحركته، هجم على قبيلة بقيوة  و عبد الكريم الخط

أخضعها بالقوة الممزوجة بالمكيدة ، ثم أخذ منها عدة رهائن بشرية ونفى منها عدة عائلات 
 .(10)لأقاليم مغربية أخرى

  قضية الجيلالي الزرهوني " بوحمارة" -ب

مولاي امحمد ، الأخ الأكبر لعبد العزيز،  م  ترامى الخبر إلى الناس بأن1920في نهاية 
سنوات ، و من ملجئة وسط القبائل المقيمة بين تازة  8تمكن من الفرار، بعد أن ظل سجينا طيلة 

و فاس، أعلن أنه سيطرد عبد العزيز المغتصب، و يسترد عرش أجداده للدفاع عن بلاده و 
ث المزعوم  ما هو إلا رجل من عامة ، الحقيقة أن الأمر يتعلق بمجرد خدعة، فالورياإنقاذه

الناس، يدعى الجيلالي الزرهوني، و سيلقب فيما بعد ببوحمارة. لكنه رجل جريء على جانب من 
الدهاء و الحنكة، و على معرفة بالمخزن و رجالاته بفضل خدمته في السلك المخزني مدة 

حمسا، و فيه وجد الموارد و طويلة، و الريف هو الإقليم الذي وجد فيه الداعي أنصاره الأشد ت
الرجال لخوض الحرب، و فيه تمكن من إنشاء قاعدة لمخزنه بعد أن حاول ذلك عبثا في جهات 

لذئب" و أصبح واقفا على . و قد قاد عدة معارك ضد الاسبان أهمها معركة "خندق ا(11)أخرى
، شرقية إلى شركات اسبانيةاحية  الة مليلية، لكنه لم يتورع عن بيع مناجم الحديد  بالننيأبواب مد

علاف المهدي المنبهي للقضاء فقرر المولى عبد  العزيز توجيه حملة عسكرية ضده بقيادة ال
 .1903سنة  عليه
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ل إيمان الريفيين مطلقا في و ظ (12)لكن بوحمارة استمر في تمرده و عصيانه و مناوراته
و سلطانهم الزائف، لعل أهمها، ، إلى أن وقعت أحداث غيرت من اعتقادهم في زعيمهم  مشروعه

علاقته مع فرنسي الجزائر الذين سمحوا له بالحصول على الأسلحة و المعدات، و تنازله في 
عن مناجم ويكسان في قلب أراضي قلعية لصالح  المجموعات الاسبانية بالريف   1907يوليوز 
، فما كان من (14)رد هما. مما شجع قبيلتي بني توزين  و بني ورياغل على إعلان تم(13)الشرقي

حل لبوحمارة إلا إرسال جيش نحو القبيلتين تحت قيادة  قائده العبد الجيلالي "مول الوضوء" قصد  
تأديبها قبل استفحال الأمر، فارتكب العبد الجيلالي أبشع مذبحة في بني توزين  على طول 

قيق النصر، و ساعد هذا الطريق الموصلة إلى بني ورياغل، بيد أن هذه الأخيرة تمكنت من تح
النصر الأولي القبائل الأخرى على رفع راية العصيان  في وجه الزرهوني ، خاصة قبيلة قلعية 
التي تمردت عليه، و قد فرضت عليه هذه الأعمال التخلي عن العاصمة "سلوان" و طرده نهائيا 

يمونة بجبالة، و سجنه إلى أن ألقى المولى عبد الحفيظ القبض عليه بضريح للا م (15)من الريف
. و بذلك انتهت حركة (16)1909داخل القفص، و عرضه على الجمهور الفاسي ، ثم أعدمه سنة 

بوحمارة التي كبدت المغرب خسارة كبيرة و زادته تخلفا و فقدانا للاستقرار مما زاد من أطماع 
 القوى الامبريالية في استعماره.

II.  مزيانأ شريفمع ال "صنهاجة سراير"نضـال قبائـل 
 نبذة عن الشريف محمد أمزيان .1

 

قبل الحديث عن مساهمة قبائل صنهاجية  سراير في المقاومة الريفية، تحت قيادة 
. من المفيد إعطاء نبذة موجزة 1912و 1909الشريف محمد أمزيان ، في الفترة الممتدة بين 

 القرن العشرين.عن السيرة الذاتية لأحد أبرز رواد الثورات الريفية في بداية 
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إنه محمد أمزيان بن حدو بن البشير بن أحمد بن عبد السلام بن صالح بن أحمد بن 
، سليل أسرة من الشرفاء، أسس أحد أجداده، و هو أحمد بن عبد السلام ، زاوية (17)ابراهيم

من كيلومترات  4بازغنغان على بعد  1859، رأى النور عام (18)"ازعنغان" على مقربة من مليلية
، و (20)حسب ما أثبته العربي اللوه 1860أو في سنة  (19)الناظور، حسب ما أثبته اربيب مصطفى

من المحتل أن يكون الشريف قد مر في حياته التعليمية بجامعة القرويين للتضلع في العلوم 
رسول، ، تمتع دائما في قبيلة "بني بو يفرور" بالصدارة التي تمنح لمن يتصل نسبه بال(21)الفقهية

كان  يشرف على العقود الجماعية و يقصده الناس لتسوية النزاعات. كما تحلى  بمجوعة من 
المزايا الشخصية، من ذكاء و استقامة و حب لبلاده و قوة العزيمة و عبقرية في التنظيم  و 
 معاشرة الناس أهلته ليلعب دور "زطاط" ضامن لأمن الطرقات و السبل، إذ كان يسير في ركابه و
يحتمي به العمال الموسميون، الذين  يتوجهون للعمل في ضيعات المعمرين الفرنسيين  بالجزائر، 

، هكذا تزامن (22)و قد مكنته  هذه المهمة من اكتساب شهرة و حظوة كبيرتين في مجموع الريف
مولد الشريف محمد أمزيان مع انهزام المغرب في حرب تطوان ضد اسبانيا، و ما ترتب عن ذلك 
من نتائج رهنت مستقبل البلاد و أدخلتها في دوامة الأطماع الأجنبية، و لا شك أن هذه الأحداث 

ها، التي أثرت في شخصيته و فتحت أعينه على المخططات الاستعمارية ، خاصة الاسبانية من
 م. 1497كانت تحتل مليلية منذ 

 حضور "صنهاجة سراير" في المعارك مع الشريف محمد أمزيان .2
 م1909يوليوز  1الصدام الأول أو شرارة الانطلاقـة: حرب مليلية في  -أ

وقعت معركة مهولة بين الجيش الاسباني، الذي كان يراقب المنجم الحديدي الموجود  
ا بوحمارة  إبان  وجوده هناك بأبخس الأثمان، و بين المجاهدين بازغنغان و الذي باعه له

الريفيين من قبيلة قلعية بقيادة الشريف محمد أمزيان ، بالديوانية التي تبعد عن مليلية بنحو 
.  ويعتبر هذا الهجوم سببا رئيسيا لانطلاق حرب حقيقية بين الطرفين، حيث كان (23)كيلومترين

مجاهدا و تقدم   25ستشهد فيه الشيخ المختار بوعرفة البويفروري والرد الإسباني عنيفا و ا
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. و قد أطلقت الجيوش الاسبانية الأيدي في قبيلة (24)الجيش الإسباني الى مدشر سيدي موسى
كبدانة بالسلب و النهب لمدة ثلاثة أيام، ثم أحرقت القرى و الزرع، و ألقت القبض على العديد 

الخبر في أوساط القبائل الريفية كلها، التي اتحدت بهدف واحد هو ، فشاع هذا (25)من السكان
الجهاد في سبيل الله، و بعدما اجتمعت هذه القبائل في المواقع المواجهة للعدو، و عقدت مؤتمرا 

 عاما لدراسة الموقف قرروا:

 تخصيص كل قبيلة من القبائل الريفية قدرا من رجالها للربط بمحلة المجاهدين. -
مسؤولين بمحلة المجاهدين بإطلاق مشاعل النار بالليل مهما ال تكليف -

 استخبروا بمحاولة قيام العدو بالهجوم ،فتكون جميع القبائل على علم.

 .(26)إسناد الرئاسة إلى محمد أمزيان في تسيير شؤون المجاهدين -

 

ب و قد راسل أمزيان جل قبائل الريف الأوسط للالتحاق به للجهاد ضد الإسبان إلى جان
إخوانهم المجاهدين، و لم يمضي على هذا النداء سوى بضعة أيام حتى تسارعت جل القبائل و 
أرسلت المقاتلين للالتحاق بالمرابطين بقلعية، خصوصا قبائل بني ورياغل و بقيوة و بني بوفراح 
 و صنهاجة سراير و غيرها من القبائل التي تحمست للجهاد إلى جانب الشريف أمزيان، و قد جاء

 10.000في تقرير عسكري لحاكم النكور أن عدد المجاهدين الذين التحقوا بقلعية يقدر بـ 
و كان لهذه التعزيزات وقع ايجابي على نفسية  المجاهدين الذي حققوا انتصارات ، (27)مجاهد
 و كبدوا العدو خسائر فادحة رغم تفوقه عددا و عتادا. ،متتالية

 1912 -1911حرب كرت  -ب

فترة سلم و أمن،  1911و الى غاية  1909اعتبرت الفترة الممتدة مباشرة بعد أحداث 
لذلك استغلتها اسبانيا لإنجاز بعض الأعمال التحضيرية، و مواءمة عملها العسكري بالسياسي 
بغية تحقيق التوغل العسكري السلمي، فنظم قادتها العسكريين زيارات متوالية للريف الأوسط لخلق 
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لوأد الثورة الريفية من الظهر، لكنها استيقظت من حيث لا  منجلتسمح لهم بضربة  ،يةجهة خلف
الذي بادر به الشريف أمزيان لاسيما بعد نجاحه من جديد في  ي،تدري على صدمة الهجوم القو 

تكوين جيش من المجاهدين، و نجاحه في وضع حد للصراعات الداخلية بين القبائل التى التجأ 
ذانا صاغية عند أهالي  الريف الأوسط تحت آس و الحسيمة، إذ وجدت خطبه ي بادإليها ف

الذي لم تتوقف  ،تأثيرات و تحفيزات الزعيم الروحي المحلي الشريف أخمليش )الصنهاجي(
تحريضاته، هو و الفقيه محمد حدو العزوزي )الورياغلي( على الجهاد ضد المسيحيين، فكانت 

، و رغم ما قامت به اسبانيا من عرقلة (28)ية الإنزال بالحسيمةالنتيجة الفشل الاسباني في عمل
لمنع مشاركة قبائل الريف الأوسط إلى جانب إخوانهم بالريف الشرقي، فان عدد المتطوعين زاد 

مما كان عليه سابقا خاصة من بني ورياغل و بقيوة  و بني يطفت و بني بوفراح و  1911سنة 
ن القبائل الريفية التي التحق رجالها بالشريف أمزيان بمركز قبائل صنهاجة  سراير، و غيرها م

-1911، و شاركت هذه القوات المجاهدة، في حرب كرت بين سنتي (29)المقاومة الجديد "اجنادة"
التي شهدت مجموعة من المعارك ، كانت بمثابة ردود فعل مباشرة عن معركة ازحافن في  1912

و أيضا بسبب فشل الإنزال  *ة الطبوغرافية  الاسبانية،خلال الهجوم على البعث 1911غشت  24
الإسباني بالحسيمة. و من بين هذه المعارك التي حقق فيها المجاهدون انتصارات كبيرة على 

 العدو: 

 1911شتنبر  12معركة "إمعروفن" في  -
 

 خلال هذه المعركة أرغم الشريف أمزيان الاسبان على تحمل الخسائر الكبيرة، لاسيما بعد
تعزيز الحركة بقوى جديدة بعثتها قبائل الريف الأوسط ، حيث ساهمت هذه التعزيزات الجديدة في 
تشجيع الشريف أمزيان على الهجوم بقوة و حزم على المراكز الاسبانية المتقدمة، و من خلال 

إلى وزير  كارثيا الدابيالتي بعث بها الحاكم العام  العسكري الجديد بمليلية الجنرال  (30)البرقية
                                                           

هذه البعثة تعتزم رسم التصاميم والخرائط الخاصة بالمنطقة  حتى مشارف واد كرت  حتى تنجح في ضبط  كانت  *

 طبوغرافية المنطقة
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الحربية الجنرال لوكي في شأن هذه المعركة،  يبرز الدور النافذ الذي لعبه الشريف أخمليش 
 الصنهاجي إلى جانب الشريف أمزيان و الحاج عمار المطالسي و محمد العزوزي الورياغلي.

 1911شتنبر  20معركة تالوسيت في  -
 

بعد انسحاب قوات الشريف أمزيان إلى ما وراء الضفة اليسرى لنهر كرت، استغل  
الشريف فرصة وجوده بالريف الأوسط  لتنشيط الدعاية من جديد ضد الاسبان، و في هذا الباب 
أرسل الشريف موفدا عنه إلى قبيلة أنجرة أيضا. كما قام الشريف أخمليش الصنهاجي، من 

ة و بضواحي تازة و ورغة . و قد نجح الزعيمان ثن قبائل البرانس و غياالدعاية بيجانبه، بنشر 
أمزيان و أخميلش )الصنهاجي( في تجنيد قوات جديدة، لاسيما و أن مواعظهم تزامنت مع شهر 

كان الشريف  1911شتنبر  20في نفوس المساكين، لذلك و مع إطلالة يوم  هوقدسيترمضان 
، و هو ما يعكسه هذا (31)ساحقة على الخطوط الاسبانية المتقدمةأمزيان قادرا على شن هجومات 

التقييد المغربي ......"أمس تقدمت محلة الأرياف تحت رياسة الزعيم أمزيان و محلة من قبائل 
الجبال النائية ، تحت رياسة الزعيم أخمليش،و اخترقوا  الحدود الاصبنيولية ببسالة زائدة، و 

حوالي جدران مراكزهم العسكرية بكامل التحمس، و قد افتتحت الحرب  واصلوا مطاردة الاصبانيين
. واضح من خلال هذه الوثيقة أن الزعيم أخمليش قاد محلة من (32)و هي قائمة على ساق...."

 قبائل صنهاجة سراير، لأن هذه القبائل هي التي تقطن الجبال النائية في الريف الأوسط .

 1911أكتوبر  7معارك  -
 

شتباكات في هذه المعارك بوقوعها في أماكن مختلقة، لذا اعتمدت الخطة اتسمت الا
الريفية على تقسيم الحركة إلى ثلاث أقسام: الأول، تحت قيادة الشريف أخمليش )الصنهاجي( 
الذي تمركز في بوعمران ، والثاني تحت قيادة الحاج عمار المطالسي و مركزه بسوق الجمعة بني 

ثالث فكان تحت قيادة الشريف أمزيان، الذي ظل قابعا بمركز على طول بو يحيي، أما القسم ال
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تأتت تلك  نهر كرت ينتظر الفرصة المواتية للانقضاض على القوات الاسبانية. و بالفعل فقد
ال العقيد "بريمو دي ريبيرا" و الجنرال "أوروتكو" لاجتياز نهر كرت بغية تالفرصة، عندما جاءت أر 

هل القرى المحلية المنضمين للحركة، فانقض الريفيون على صفوفهم من معاقبة الريفيين و أ
الخلف، مما أسفر عن مقتل العديد من الاسبان، و جرح عدد آخر منهم، من بينهم العقيد بريمو 

. مما سبق ، يتبين جليا، الدور الفعال الذي قام به الشريف أخمليش (33)دي ريبيرا نفسه
ئل صنهاجة سراير، إلى جانب الشريف محمد أمزيان ، في الصنهاجي ، و معه مجاهدو قبا

 الإسباني. مة العدوو مقا

، بدأت  شوكة الاسبان تتقوى بقيادة الجنرال "ألدافي" حاكم  1912لكن بحلول سنة 
الذين كانوا يشكلون مقدمة الجيش  ،ةطقتجنيد فرقة عسكرية من أهالى المنالذي استطاع  ،مليلية

، و في شهر (34)أثناء هجوماتهم على قبائل الريف الشرقي حيث احتلوا جبل العروي ،الإسباني
و دخل  ،ماي من نفس السنة قصد الشريف أمزيان مع عدد من المجاهدين قبيلة بني سيدال

، إلا أن الاسبان ضبطوا تحركاته عبر ادا للهجوم على القوات الاسبانيةالمسجد للاستراحة استعد
قوا المسجد من كل جهة. و رغم ما أبلاه الشريف من مقاومة مع ثلة من جواسيسهم حيث طو 

، بنفس 1912ماي15إلا أنه سقط شهيدا برصاصة أحد أفراد القوات الأهلية يوم  ،المجاهدين
 ليواري الثرى بزاوية أجداده في مسقط رأسه بازغنغان. (35)القبيلة

هما وطنيـا، و قـد اسـتطاع بفضـل مثلت تجربة الشريف أمزيان الكفاحية ملحمة تاريخية و 
فطنته و حنكته أن يستفيد من تجاربه و يطبقها بكـل ذكـاء لمحاربـة الاسـتعمار، حيـث تـرك تاريخـا 
يقتدى به، و لا شك أن أول شخصية تشبعت بأفكاره الجهادية النضالية هو الأمير محمـد بـن عبـد 

عنــدما استشــهد  ،مليليــة الكــريم الخطــابي، الــذي عــاش هــذه الأحــداث و عــاين جثــة الشــريف فــي
 .(36)برصاصة غدر من طرف احد أبناء منطقة
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III. نضال قبائل "صنهاجة سراير" مع مولاي موحند 
 محمد بن عبد الكريم الخطابي و ميلاد الثورة الريفية من جديد .1

 نبذة عن محمد بن عبد الكريم الخطابي -أ

في زمن أصيب فيه المغرب بانحناءات و التواءات في مسيرة تاريخه، ولد محمد بن عبـد 
الكريم الخطابي بقرية "أجدير" غير البعيدة عن مدينة الحسيمة حاليـا، الواقعـة فـي قلـب قبيلـة بنـي 

. تنحدر أصول عائلته من جزيرة العرب، حيث ورد على الريف منهـا جـده (37)1882ورياغل، سنة 
الســيد "زرعــة الينبــوعي"، فاســتوطن قبيلــة بنــي ورياغــل، و باســمه اشــتهرت فخــذه بأجــدير  الأعلــى

)آيــت زاعــة حســب النطــق الوريــاغلي المعــروف بعــدم نطــق حــرف الــراء(. و تلقــى  (38)يــت زرعــةآب
الخطــابي تكوينــا متنوعــا، فقــد حصــل علــى الباكالوريــا فــي مدينــة مليليــة، كمــا درس فــي تطــوان،و 

ثم درس الحقوق في مدينة سالمنكا، ويعتبر مـن المغاربـة الأوائـل الـذين التحقـوا  التحق بالقرويين،
. و قد عمـل فـي البدايـة مدرسـا للغـة العربيـة و اللغـة الريفيـة للضـباط الاسـبان (39)بأوروبا للدراسة

في مدينـة مليليـة، كمـا قـام بمهـام المتـرجم فـي مصـلحة الاسـتخبارات الإسـبانية، و كـان يحـرر فـي 
قبل أن يصبح قاضـيا للمسـلمين فـي المدينـة المحتلـة، ثـم قاضـي قضـاة « تلغراما دي ريف»جريدة 

ع الاسـبان، اسـتطاع أن يطلـع علـى . بهذا الحضور و إظهار مبدأ التعاون مـ(40)لشؤون المسلمين
ايا الأمور، و ذلك بربط علاقات متينـة مـع ضـباط سـامين مـن الجـيش الاسـباني و سياسـيين و فح

. و فــي خصــم ذلــك، (41)الفكــر، ممــا أتــاح لــه الفرصــة لمعرفــة مــا وراء الكــواليس أصــحاب الــرأي و
شارك محمد بن عبد الكريم في الحركة التي قام بها عبد المالك محي الدين و رفيقه الألماني سنة 

ضــد فرنســا، التـــي احتجــت علـــى اســبانيا بــدعوى أن مركـــز المــؤامرة هـــو مليليــة، فألقيـــت  1916
يم الخطـــابي الـــذي أودع الســـجن بعـــد أن أضـــيفت لـــه تهمـــة التعـــاون مـــع المســـؤولية علـــى الـــزع

ــان الحــرب العالميــة الأولــى، فحــاول الهــروب إلا أن محاولتــه فشــلت بعــدما انكســرت  العثمــانيين إب
. و تحكـي الروايـة الشـفوية أن أحـد المسـجونين (42)إحدى رجليـه التـي بقـي يعـرج بهـا طـول حياتـه

بالضبط من قبيلة "آيت بونصار"، اسمه "الحسـين أحمـان"، هـو  معه أصله من "صنهاجة سراير" و
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. و لمـا برأتـه المحكمـة مـن الـتهم المنسـوبة إليـه، عـاد الخطـابي (43)من حاول تهريبـه مـن السـجن
 .1920أدراجه إلى مسقط رأسه بأجدير أوائل سنة 

فـي لم يتمكن محمد بن عبد الكريم من تلمـس موقعـه الريـادي و كسـب ثقـة المجتمـع الري
إلا بعد مجهودات مضنية كلفته الكثير من الجد و التضـحية، فسـبب السـنوات الطـوال التـي قضـاها 
مــع الاســبان بمليليــة كموظــف بإدارتهــا، لــم يكــن مــن الســهل إذابــة الظنــون و الشــكوك التــي كانــت 
تحوم حوله، حين اتهـم بمـوالاة الاسـبان، و لـم يـتمكن مـن الظهـور كشخصـية ألمعيـة فـي مواجهـة 

، 1920فـي غشـت  أشهر على وفـاة والـده القاضـي الفقيـه عبـد الكـريم 6حداث إلا بعد انصرام الأ
 21راو( العــام بــامزورن التابعــة لقبيلــة ايــت ورياغــل بتــاريخ ڭأي حينمــا اســتطاع إنجــاح المــؤتمر)أ

، الـــذي حضـــرته العديـــد مـــن الشخصـــيات الوازنـــة المنتميـــة إلـــى مختلـــف القبائـــل 1921فبرايـــر 
 .(44)رباط المجاهدين الريفيين بجبل القامث تثبيتانبثق عنه المجاورة،و 

 ميلاد الثورة الريفية من جديد -ب

، و هو يحارب الاسـبان فـي منطقـة 1920عقب وفاة والده وفاة غامضة في شهر غشت 
تفرسيت، الواقعة وسط المسافة بين الحسيمة و الناظور، قام محمد بن عبد الكريم الخطابي بعمـل 

كبير داخل القبائل الريفية، بعد أن تأكد بأن الاسبان لن يقبلوا بأي حـل تفاوضـي يـؤدي إلـى تعبوي 
ــدل الاحــتلال و الإذلال، ــى التعــاون و الاحتــرام ب ــك العمــل التعبــوي إل ــادة   و أدى ذل تأســيس أول قي

شخصـــية أغلـــبهم مـــن أعيـــان قبيلـــة ايـــت  38، مكونـــة مـــن 1920شـــتنبر  20جماعيـــة بتـــاريخ  
 تعاهدوا بأداء اليمين على المصحف على: ، وورياغل

 
                                                           

  وفاته كانت غامضة، الريفيون اتهموا الاسبان بتسميمه، غير أن جرمان عياش شكك في تلك

 الرواية.
  وأسماء المتعاهدين في أسد الريف لمحمد عمر القاضي، مرجع سابق انظر صيغة هذا العهد

 .95-94ص،
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 الدفاع عن الدين و الوطن و الشرف إلى الموت، -
 عدم إثارة الضغائن و عدم اللجوء إلى الثأر، -

 الالتزام بتنفيذ الأحكام الشرعية في كل الأحوال. -

 

و قد امتد عمل الائتلاف والمؤاخاة إلى القبيلتين "ايت توزين" و "تمسمان" المجـاورتين ل 
. و مع انفتـاح شـهية الاحـتلال (45)ايت ورياغل"، حيث تم تأسيس مركز المجاهدين بموقع القامث"

عنــد الجنــرال سلفســتري، الــذي احتــل كــل المواقــع المهمــة فــي قبيلــة تمســامان، ســاهم هــذا الخطــر 
على تشكيل اتحاد كونفدرالي من قبائل بني ورياغـل،  الداهم، بعد احتلال بني سعيد و بني ولشيك،

و زرقــت الصــنهاجية لمســاعدة القبائــل التــي تــم احتلالهــا  بقيــوة، و بنــي بــوفراح، و بنــي يطفــت، و
. و هكذا اشـتعلت الشـرارة الأولـى لمقاومـة الاحـتلال بقيـادة الأميـر محمـد بـن عبـد الكـريم (46)مؤخرا

طالمـا الخطابي، الذي اسـتطاع بذكائـه و إيمانـه القـوي، مـن تحقيـق وحـدة القبائـل الريفيـة، و هـي 
 فرقتها الثارات و الضغائن، فتمكن من توحيدها ضد عدو مشترك يدعى الاستعمار.

 قبائل "صنهاجة سراير" تلتحق بالمقاومة الريفية  .2
  استجابة "صنهاجة سراير" لنداء المقاومة -أ

لم تتأخر قبائل صنهاجة سراير في الاستجابة لنداء الجهاد ضد الاسـتعمار، بقيـادة السـيد 
محمد أخمليش الصنهاجي، القاطن بزاويته بنواحي تاركيست، و الذي كان له نفوذ عظيم في قبائل 
صــنهاجة ســراير. حيــث لــم يكتــف باســتنهاض همــم الصــنهاجيين لمقاتلــة عــدو الــدين، و مســاعدة 

، و إنمـــا عمـــل علـــي توجيـــه أولاده محمـــد "الفـــلاح" و "عبـــد الســـلام" و معنويـــاديـــا و المقاومـــة ما
الصديق" للمشاركة الفعلية في الحركة إلى جانب المجاهدين في ساحة المعـارك، لـذلك  كـان للسـيد  
"محمد أخمليش" و المجاهدين الصنهاجيين مكانة  خاصة في نفـس الأميـر الخطـابي الـذي أوصـى 

و هو ليس بالأمر الغريـب، إذا علمنـا أن اسـبانيا عملـت علـى اسـتقطاب عـائلات مـا . (47)بهم خيرا
يسمى بالشرفاء التي تحظى بالاحترام و تتقاسم فيما بينها ولاء القبائل، حتى يطيب لها المقـام فـي 
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البلاد بدون مخاطرات كثيرة. و قد نجحت بدون عناء كبيـر فـي الحصـول علـى مسـاندة أحـد هـؤلاء 
هو عبد السلام بورجيلة الورياغلي، لكنها فشلت مع عائلة اخملـيش الـذي كـان أجـداده الشرفاء و 

يخوضـون دومـا غمــار الكفـاح ضـد الكفــار، حيـث قاتـل أبــوه ضـد الاسـتعمار فــي حـرب تطـوان ســنة 
1860(48) . 

 حضور"صنهاجة سراير" في التنظيم الإداري و العسكري لجمهورية الريف -ب

التـي لابـد مـن  *الكـريم الخطـابي، احتـاج إلـى تنظـيم إدارة دولتـهلما بويع الأمير ابن عبد 
. (49)تأسيس بنياتها على دعائم الارتباط بحبال الاتصال بواسـطة وزرائـه و أعيـان الريـف و غيـرهم

فكان يقـيم فـي التـراب المحـرر محاكمـا، حيـث كانـت المحكمـة العليـا فـي أجـدير و هـي المقـر العـام 
حكمة الخط الشرقي في قبيلة تمسمان، كما تتبع لها أيضا محكمة الخط للثورة، و كانت تتبع لها م

سيت التي كانت مهامها النظر في شؤون قبائـل صـنهاجة ڭالغربي في بني بوفراح،  ثم محكمة تار
 سراير. 

سنة. أما الرتب العسـكرية، فكانـت كمـا  50و 20عسكريا، كان سن التجنيد يتراوح مابين 
و فوق قواد المئـات قائـد  ،12الخمسين، مقدم الخمسة والعشرين،ومقدم الــ يلي: قائد المائة، قائد 

 . (50)مقاتل  وقائد الألف أو قائد الحي 500و قائد الطابور المؤلف من  250

و العمـل علـى محـو  و قد عمل الخطابي على إجبارية التعليم ومجانيته و فتح المـدارس،
للمراقبــة، و قــد جــرت العــادة علــى أن تعمــل كــل قــوة أســبوعين فــي ســاحة  االأميــة، كمــا أنشــأ لجانــ

القتال،ثم يعود رجالها إلى أشغالهـــــم  الزراعيـة و التجاريـة ليحـل محلهـا آخـرون، و بهـذا كـان كـل 
مــواطن جنــديا مســتوعبا لشــروط القتــال ومســتعدا لتلبيــة النداء.إضــافة إلــى ربــط  أجــزاء المنطقــة و 

ـــا "صـــنهاجة ســـراي ـــى أي جهـــة وصـــل إليهـــا منه ـــات و إيصـــال الهـــاتف إل ـــن الطرق ر" بشـــبكات م

                                                           
انظر تفاصيل تكوين الحكومة الريفية تحت رئاسة الأمير عبد الكريم الخطابي في أسد الريف  - *

 134-133ص: لمحمد عمر القاضي،
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ــذاتي، فيمــا عمــل علــى القضــاء علــى   المجاهــدون، وعمــل علــى تحــديث الزراعــة قصــد الاكتفــاء ال
 .(51)احتكار ميدان التجارة المضاربة و

يسـت التـي ڭو في إطار تفقده للمناطق المستقلة بـالريف ، توجـه الأميـر إلـى محكمـة تـار
سيرها القائد عمر بن علـوش الوريـاغلي، حيـث قيـادة القطـاع الأوسـط، و تفقـد العمليـات فـي كان ي

، و علـى كتامـة *صنهاجة السراير ، فعين عليهم قوادا، فنصب علـى "زرقـت" القائـد محمـد كـويس 
القائد أحمد الكتامي، و أصدر أمره بتعيين من يصلح قائدا على قبيلتي بنـي بشـير و بنـي أحمـد و 

، فتم تعيين القائد حمادي بن الحاج سعيد على محكمة "تبرانت" )مركز قبيلـة آيـت بوشـيبت غيرهما
 .(52)الصنهاجية( الذي تم تغييره لسوء تدبيره بعد قيام الحرب مع فرنسا

 معارك خالدة -ج

 1921وفقـا لـبعض الإخبـاريين، ففـي أول يـوم مـن شـهر يونيـو أو الثالـث منـه مـن سـنة 
المجاهدين على مركـز " ادهـار اوبـران " و كـان ذلـك الهجـوم بدايـة لمعـارك  انطلقت المعارك بهجوم

اســتمرت مــدة شــهر و نصــف الشــهر بمثلــث " ادهــار اوبــران" و "إغــريبن" و "انــوال"، أعقبــه انهــزام 
. و هـي التـي كانـت بمثابـة (53)، الهزيمـة التـي عرفـت بهزيمـة أنـوال1921يوليـوز 21الاسبان فـي 

فتحها أبناء الريف، معلنـين بـذلك دخـولهم الانتصـاري إلـى التـاريخ العـالمي، إذ البوابة الكبيرة التي 
أن عمق هذه المعركة لا يقل أهمية عن معارك عالمية مشـهورة كـواد المخـازن و الزلاقـة و واترلـو 
و فــردان.... و لا أدل علــى ذلــك مــن كــون أنظــار الــرأي العــالم العــالمي أصــبحت انطلاقــا مــن ســنة 

ريجيا إلــى منطقــة الريــف بــالمغرب لمعرفــة ســر هــذه القفــزة النوعيــة التــي ســجلها تتحــول تــد 1921
ــدها خســائر فادحــة فــي  الأرواح و  ــة مثــل اســبانيا، و تكبي ــوة أوروبي ــي التصــدي لق المجاهــدون ف

، و بلغـة الأرقـام فقـد (54)المعدات، و أصبحوا يهددون الوجود الفرنسي فـي افريقيـا الشـمالية قاطبـة
أسـير مـنهم الجنـرال نفـارو، و  1900ألـف جنـدي و  40عركة أنوال ما يزيـد عـن خسر العدو في م

                                                           
 ي أداء مامورية.فيما بعد انشق عن الثورة الريفية، عقب عزله و ايداعه السجن ، لما تراخى ف * 
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ترك غنيمة للمجاهدين من بينها ما يزيد عن مائـة مـدفع ثقيـل و مـائتي مـدفع صـغير و نحـو ألـف 
رشاشة و ما يزيد على ثلاثين ألـف بندقيـة  و ملايـين مـن الخـراطيش و غيـر ذلـك مـن  البهـائم و 

ــع الآلا ــة هالتــي كــان يســتغلها العــدو لمصــالحت اللبــاس و جمي . و علــى مــدى الخمــس (55)الحربي
سنوات التي استغرقتها الحرب، كانت المعارك بين المجاهدين و المحتلين تكاد تكـون يوميـة، و قـد 

أبلى فيها المجاهدون الصنهاجيون البلاء الحسن  (56)موقعة بنفسه 300قاد محمد بن عبد الكريم 
لقبائـل الأخـرى، أفضـت إلـى  تحريـر مدينـة  شفشـاون ، الموقـع الحضـري إلى جانـب إخـوانهم مـن ا

ها الاسبان في انسحابهم الكارثي ، بعد أن أخلا1924حرر، في نونبر الوحيد الذي ضمه التراب الم
. و هكــذا تمكــن المجاهــدون الريفيــون مــن الســيطرة علــى  (57)الــذي تكبــدوا فيــه خســائر لا تحصــى

صـون العسـكرية الصــغيرة فـي سـبتة و مليليــة و العـرائش و طنجــة و شـمال المغـرب، باســتثناء الح
 تطوان ،الأمر الذي أقلق فرنسا و جعلها تعلن الحرب على مشروع الخطابي التحرري.

 التحالف الفرنسي الاسباني لإجهاض الثورة الريفية -د

فــي خضــم الفتنــة الحاصــلة بــين الريــف و قبائــل غمــارة التــي خانــت الريــف، و انقلبــت 
صداقتها عـداوة، و اشـتعلت النيـران فيمـا بيـنهم ، تقـدمت القـوات الفرنسـية نحـو صـنهاجة ، بعـدما 

حتـى يتسـنى  لـه قيـادة  (58)اجتازت نهر ورغة، و ظهر لابن عبد الكريم أن يقيم بمحكمة تاركيسـت
ى العمليات، و كانت فرنسا تتوفر يومئذ على أقوى جيش في العالم، و لم تعرف منـذ أمـد بعيـد سـو 

الانتصارات على جميع الجبهـات، فكـان المارشـال "ليـوطي"، يمثـل فـي نظـرا العـالم رمـزا حيـا لنجـاح 
المشــروع الاســتعماري، لــذا فــان الكلمــات تعجــز عــن التعبيــر عــن الــذهول العــام لهزيمــة الفرنســيين 
بدورهم بشـكل أقـوى ممـا حـدث للاسـبان قـبلهم، إلـى حـد أن فـاس و تـازة و وزان أصـبحت مهـددة، 

 ما حذا بفرنسا، في أوج  المعركة  إلى تعويض "ليوطي" ب "بيتان"، المارشال الأكثر شهرة منه .م
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ألــف جنــدي، كمــا عقــدت تحالفــا مســتعجلا مــع  150حشــدت فرنســا جيشــا عرمرمــا مــن  
، و بهــذا فــإن المجمــوع الكلــي للقــوات (59)اســبانيا التــي كانــت تتــوفر علــى عــدد مماثــل مــن الجنــود

الريفية تجاوز عدد السـكان فـي ذلـك الوقـت. و رغـم ذلـك، فـإن إرادة المجاهـدين و المسخرة للحرب 
التزامهم على حماية الدين والوطن و الشـرف، كـانوا أصـلب مـن الآلـة الحربيـة الاسـتعمارية. وأمـام 
هذا الوضع، لجأت القوتان الاستعماريتان إلى اسـتعمال سـلاح الغـازات السـامة المحرمـة دوليـا عـن 

، و علــى ســبيل المثــال لا الحصــر اســتهدفت الأســواق (60)بالطــائرات، و بشــكل مــنهج طريــق الجــو
تعرض سوق السبت الواقع على إحدى ضفتي واد السبت جنوب شرق تاركيست لغـارات نـتج عنهـا 

، كما تم قصف سوق الأحد )سوق لغبـار( ببنـي بونصـار (61)استشهاد العشرات من مرتادي السوق
 . إضافة إلى ذلك، فقد تـم قصـف(62)ي احمد ثم سوق الاثنين بتاغزوتو سوق أربعاء إموكزن ببن

لم يسلم مـن تأثيرهـا البشـر و لا الحجـر، و مازالـت منطقـة الريـف تـؤدي  حيثالتجمعات السكانية، 
ثمــن تلــك الغــازات الســامة إلــى يومنــا هــذا، مــن خــلال ارتفــاع عــدد الــريفيين المصــابين بمــرض 

 السرطان.

الأحداث، فقامت القوات الفرنسية بالتوغـل مـا بعـد الحـدود الواقعـة  في تلك الأثناء تطورت
بـين صــنهاجة ســراير و مثيــوة ، لـذلك أمــر الخطــابي بــربط محكمـة تبرانــت بالهــاتف، و كلــف القائــد 

و لمـا نكثـت قبيلـة بنـي   (63)مجاهد على تلـك الحـدود 500علوش الشدي الورياغلي بالمرابطة رفقة
ــدأت تتعامــ ــورة ، توجــه امحمــد الخطــابي شــقيق محمــد زروال العهــد و ب ل مــع الفرنســيين ضــد الث

يســت لجمــع المجاهــدين قصــد تأديــب أعيــان قبيلــة بنــي ڭالخطــابي زعــيم المقاومــة إلــى محكمــة تــار
ــد الســي  ــد محمــد كــويس الزرقطــي الصــنهاجي برئاســة الجمــوع بمســاعدة القائ ــف القائ زروال، فكل

إلا أن طـوق الحصــار المضـروب علـى الريــف  (64)ميلـيڭمسـعود التيكـارتي و القائــد  محمـد عقـا الـــ
أدى إلــى ســقوط عــدة نقــط تمــاس منتشــرة علــى الجبهــات العســكرية العديــدة، و ســجلت الكثيــر مــن 

 المحيطــة التراجعـات الميدانيـة الريفيــة ، فتمكنـت القـوات الفرنســية مـن اسـتكمال احتلالهــا للمنـاطق
قبائـل صـنهاجة سـراير. و علـى نفـس الـوتيرة يسـت فـي عمـق ڭ" كمدخل للتوجه نحو تـاربوزينب"ب
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ــة الورياغليــة، و بالجبهــة الغربيــة ناحيــة  تقــدمت القــوات الاســبانية بالجبهــة الوســطى داخــل القبيل
 تطوان استطاعت القوات الاسبانية شد الخناق على القوات الجبلية الريفية.

قـرب كمـون  دشـرم أمام هذه المواقف الحرجة، انتقل محمد بن عبد الكريم الخطـابي إلـى 
 .(65)قصد  تدبير أموره والتفكير في السبيل الأنجع لمواجهة الأخطار المحدقة به بني حذيفة

 يستڭاستسلام الخطابي بتار -ه
بقدر ما كانت المقاومة الريفية تحـاول جاهـدة الوقـوف فـي وجـه الغـزاة ، بقـدر مـا كانـت  

تزداد شراسة الهجمـات الاسـبانية و الفرنسـية و مناوراتهـا السياسـية لاختراقهـا، إن عبـر المواجهـة 
الميدانية، أو مـن خـلال كسـب المعارضـين بـالوعود و الأمـوال المغدقـة علـيهم . و قـد تمكنـت فعـلا 

، و (66)ك القوات من إنجاح تكتيكها الحربي، و هو فك الارتبـاط  داخـل صـفوف المقاومـة الريفيـةتل
وفق هذه الخطة تم تطويق زعيم المقاومة الريفية من جميع الجهات، مما اضطره إلى تسليم نفسه 

ي . و فـ(68)ان لأنـه كـان يخـاف أن يقـع فـي قبضـتهمسـبحتى لا يتمكن منـه الا (67)للقوات الفرنسية
، استسلم الأمير لقدره المحترم، و توجه نحو مصيره بكـل 1926ماي  27الساعات الأولى من يوم 

يسـت طلـب مـن ڭ، فلمـا  وصـل إلـى تـار(69)ثبات في موكب يتشكل من بعض أفراد القوات الفرنسـية
الحكومة الفرنسية بأن تعمل عن طريق الاستعجال على حمايـة عائلتـه التـي تركهـا بـدوار كمـون و 

 قاذها من الاسبانيين حتى لا يقبضوا عليها .إن

 15يست احتجز عبـد الكـريم لمـدة يـومين و هـو ينتظـر، وقـد وصـل إليهـا ڭو بمحكمة تار
ألـف شـخص بخيـامهم و ذويهـم و قـوافلهم يطلبـون الحمايـة الفرنسـية مـن الأسـبان بعـد أن أحرقــوا 

، و (70)همتوا الخضـوع و القـوا أسـلحبيوتهم حتى لا يعيش فيها الإسبان و ذبحوا ثورا للعـار و أعلنـ
يسـت، تـاركين مصـيرها للاسـبان الـذين بعثـوا ڭانصرف الفرنسيون  من تـار 1926ماي  29بتاريخ 

إلــى الشــريف محمــد الخمليشــي  مطــالبين باستســلامه  و كافــة القبائــل الصــنهاجية  و مــا ســواها 
 .(71)التابعة  لنفوذ  زاويته
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 "صنهاجـة سراير" آخر معاقل  المقاومة الريفية -و

 بعد استسلام الأمير، استمرت المقاومة في مناطق متفرقة على شكل معـارك و مناوشـات
و لعل أهم المواجهات التـي أي بعد عام من استسلام الخطابي. ، 1927حيث امتدت إلى منتصف 

ــل صــنهاجة ســراير، ح ــي حــدثت بقبائ ــك الت ــة  خاضــها المجاهــدون، تل ــذاكرة الجماعي ــت ال يــث لا زال
بالمنطقــة تتــذكر كيــف هــاجم المجاهــدون الصــنهاجيون مركــز تغــزوت الاســباني، معترضــين قــوة 

. و بـنفس (72)" بمكان يدعى باب الصليب بـين قبيلتـي مثيـوه  و بنـي بوشـيبتؤسطاريسالضابط  "
ــاومون الصــنهاج ــة أيــت أحمــد ضــ الكــزارون معركــة واد يالحمــاس خــاض المق ــةد بقبيل ــد  كتيب القائ

القتلــى فــوق الثلــوج عرضــة  جثــثخســائر فادحــة وبقيــت  والعــد ا، حيــث كبــدو مــرة اخــرى ريساســطؤ 
 حـد ا بالسـكان للكـف للكواسرو الوحوش كما تغير لون مياه الواد التي امتزجت بدماء القتلـى، ممـا

وقد استمرت القـوات الاسـتعمارية فـي إخضـاع مـا تبقـى  .(73)عن  اصطياد الأسماك به لمدة طويلة
إلى أن أعلـن الجنـرال سـانخورخو المقـيم العـام  ،من خلايا المقاومة و معاقبة القبائل التي تساندها
 . 1927يوليوز 10بالشمال عن نهاية العمليات العسكرية بالريف يوم 

 خاتمــة

 لـم تكــن"صـنهاجة ســراير" ن قبائـل بـالرغم مـن موقعهــا الجغرافـي بأعـالي جبــال الريـف، فــإ
فـي  تنـداء المقاومـة و انخراطـ لـذلك فقـد لبـتعن مناطق التوتر و التمـاس مـع المسـتعمر،  ةبعيد

ــة الأولــى حركــة الكفــاح المســلح ضــد الغــزاة دفاعــا عــن الشــرف و حــوزة الــوطن ، فكــان منــذ الوهل
د أمزيــان أو محمــد عبــد مجاهــدوها مــن الطلائــع الأولــى فــي المعــارك  ســواء بقيــادة الشــريف محمــ

قــد ســجل الكــريم الخطــابي مــن بعــده. و حتــى لمــا تمكــن المســتعمر مــن كســر شــوكة المقاومــة، ف
أنها لم تكن قط أولـى القبائـل المستسـلمة، بـل واصـلت الكفـاح ب"صنهاجة سراير" قبائل التاريخ عن 

ربيــة الفتاكــة رغــم بكــل مــا أوتيــت مــن قــوة، فــي مواجهــة الجيــوش الاســتعمارية الجــرارة و آلتهــا الح
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القصــف الجــوي بالغــازات الكيماويــة،  فكانــت بحــق آخــر قــلاع الممانعــة  و الجهــاد ضــد المســتعمر 
 .1927إلى غاية منتصف الاسباني و الفرنسي 

و لــو بشــكل مــوجز  و تــذكير ،و هــذا  البحــث مــا هــو إلا محاولــة لتحريــك الميــاه الراكــدة
الأجيــال  الصــاعدة مــن الصــنهاجيين و غيــرهم، بالتــاريخ المجيــد للأجــداد الــذين ضــحوا بالغــالي و 

 النفيس في سبيل ألا يدنس الأجنبي الأرض التي هم متعلقون بها.
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